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  ظاهرة الانزیاح في شعر أبي الشمقمق
  یوسف علي الدویدةو  یبات علي فاید

  جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا، كلیة الدراسات العلیا، الخرطوم، السودان. 2.1
  المستخلص :

دراسة أسلوبیة تختص بالانزیاح، استعرضت فیها، حیاة أبي الشمقمق، كما حاولت بیان إمكانیات أبي الشمقمق  هذه
فنیة في كتابة الشعر، تلك الإمكانیة التي جحدها بعضهم، رغم إثباتها من كفاءات عربیة كبیرة من مثل: المبرد، ال

وأبو العجاج، والمرزباني، والجاحظ، وغیرهم من معاصریه. ولعل محاولة نزول أبي الشمقمق لمستوى متلقیه هو الذي 
 ه من أفئدة البسطاء من الناس.قد ساقه إلى تبسیط شعره، والذي تمیز بالشعبیة، لقرب

  .، التغریب، استعارةالأسلوبیةالأسلوب، كلمات مفتاحیة: 
ABSTRACT: 
The research is A stylistic study. At this study I have reviewed Abu Alshamagmag life, I 
talked about his poetry, noting to his technical capabilities in writing poetry, Indicating 
such a possibility denied by some critics, Indicating such a possibility denied by some 
critics, though to prove a lot of scientific talent to this excellence like Almubaried, Abu 
Al Abbas, Abu Al ajaj, Aljahiz and others from his contemporaries. Perhaps Abu 
Alshamagmag in his way  trying  going down to the level of Recipients Which is to 
simplify his poetry  ,which featured popular for its proximity to the hearts of ordinary 
people. 
Key words: style, a stylistic, defamiliarization, metaphor.  

  :المقدمة
ذا قیل لكم  الحمد الله رب العالمین، القائل: "یأیها الذین آمنوا إذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا یفسح االله لكم وإ

( سورة المجادلة: الآیة انشروا فانشروا یرفع االله الذین آمنوا والذین أوتوا العلم منكم درجات واالله بما تعملون خبیر"
لسلام على المبعوث بالإعجاز، محمد بن عبداالله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه ومن والاه، ، والصلاة وا)11

  أمابعد:
فقد ظل الشعر العربي مثار إعجاب ودهشة واهتمام، منذ جاهلیته مرورا بعصر صدر الإسلام، وعصر بني أمیة، ثم 

ُ الشعر انتصاراً لقضایاهم، وها هو العصر العباسي، فعصر الدویلات إلى العصر الحدیث. وكثیرا ما استغ ل الشعراء
  أبو الشمقمق یستفید من الشعر لعرض قضیته التي أهمته والتعبیر عنها أیما تعبیر، إنها قضیة الفقر والعوز.

للشاعر أبو الشمقمق دیوان مطبوع باسمه، تناول في دیوانه هذا الكثیر من قضایا الفقر وابتزازه للشعراء، بل وفیه 
  من الهجاء الذي یأتي نتیجة منع سائله.الكثیر 

ظهار حالة الفقر أبي الشمقمقفي شعر الورقة الانزیاح وقد تناولت في هذه  ، مبرزا إبداعه وتفرده في التصویر وإ
وعناصرها في صورة تظهر براعة الشاعر، وعمق خیاله وصفاء تفكیره، حیث یوظف أبو الشمقمق البیت والبیتین في 

  یف.خدمة غرضه كل توظ
 أهمیة الورقة:

  كونها:تتمثل أهمیة هذه الورقة في   
 .شعر أبي الشمقمق ومكانته الأدبیة تبرز أهمیة -
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 .م في إثراء المكتبات بدراسة أسلوبیةتسه -
  .عند أبي الشمقمق الإنزیاح تلقي الضوء على ظاهرة -

  البحث:مشكلة 
  تتلخص مشكلة البحث في السؤال المركب الآتي:

؟، وهل دلت على جودة شعره؟، وبم امتاز وظهر فیها الانزیاح إبداعا ناولها أبو الشمقمق في شعرهما الظواهر التي ت
  شعره؟

  ؟هو داعي اتهامه باللحن بالبساطة أبي الشمقمقهل تمیز شعر 
  حدود البحث

وبدایة  تتمثل حدود البحث الزمانیة في فترة من العصرین الأموي والعباسي، حیث عاصر الشاعر نهایة العصر الأول
  م. 820م، إلى 730العصر الثاني، وهي فترة حیاة أبي الشمقمق المتمثلة بین التاریخین، 

أما من حیث المادة الرئیسة للبحث فهي تتمثل في دیوان أبي الشمقمق، جمع وتحقیق وشرح الدكتور واضح محمد 
یخص الأسلوبیة، كما  الحدیثة، فیما الصمد، كما أن هنالك أمهات الكتب العربیة القدیمة، والعدید من الإصدارات

  من الدوریات، والنشرات، والمجلات، والمواقع الإلكترونیة.استفاد الباحث من عدد 
  أهداف البحث

  فنیاته غیر المبینة.ل إبرازا، الانزیاح ظاهرة على اقتصارا، دراسة شعر أبي الشمقمق دراسة أسلوبیة
 حلیلها والوقوف على ما حوته من تغریب لغوي.الظواهر اللغویة في شعره وتالوقوف على بعض  -
 التحقق من مدى صحة ما رمي به من قبل بعض النقاد من وقوع اللحن في شعره. -

  أسئلة البحث:
 هل كان شعر أبي الشمقمق ضعیفا؟ - 1
 هل ثمة ظواهر دالة على جودة شعره. - 2
  هل تمیز شعره بالبساطة؟ - 3
 إلى اي مدىً توصف أشعاره بوقوع اللحن فیها؟ - 4
  لأسباب التي دعت النقاد لوصفه بوقوع اللحن في أشعاره؟ما ا - 5

  :فروض البحث
 .تمیز شعره بالسلامة من اللحن -
 .هناك ظواهر دالة على بساطة شعره -
 تمیز شعره بالبساطة. -

  منهج البحث
  ي التحلیلي.معالجة المشكلة المنهج الوصف اتبعت الدراسة في

 



  2016) 3( 17مجلد   مجلة العلوم الانسانیة 
 

26 SUST Journal of Humanities                                                         Vol.17.No. 3 September  (2016)           
ISSN (text): 1858-6724                                                                      e-ISSN (online): 1858-6732 

 

  المحور الأول 
  الانزیاح وأنواعه: مفهوم

 ریف بالشاعر:التع
الشاعر محمد بن مروان، أبو الشمقمق: هو من موالي مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمیة، وقد نشأ في البصرة 
بالبخاریة، وهي كما یقول یاقوت الحموي، سكة فیها، أسكنها عبداالله بن زیاد أهل بخارى الذین نقلهم من بخارى إلى 

 ).356،ص،دار صادر،بیروت1جالبلدان،الحموي،یاقوت،ت(بدون)،معجم البصرة، وبنى لهم هذه السكة فعرفت بهم (
(ابن ویلقب بأبي الشمقمق. ومعنى الشمقمق: الطویل الجسیم من الرجال، وقیل الشمقمق هو النشیط 

هـ ـ 200(یقال أنه توفي في " نحو حدود . )186،صدار صادر،بیروت،10م)،لسان العرب،ج1990(محمد،منظور
  ). 209صنافع،دار العلوم للملایین،بیروت، -محمد ،1،ج)1(ط الأعلامم)،1980(یر الدین،الزركلي،خ( .م)815

  مفهوم الأنزیاح
، وانزاح: ذهب وتباعد؛ وأزحته وأزاحه غیرهالانزیاح لغة:  یح  .زاح الشئ یزیح زیحاً وزیوحاً وزیحاناً وفي التهذیب: الزَّ

  )470،صمصدر سابقمحمدابن منظور،( حُ.ذهاب الشيء، تقول: قد أزحتُ علَّته فزاحتْ، وهي تزی
عن القواعد المألوفة، وهذا الانحراف التركیبي یمثل تقنیة  أو ما یعرف بالعدول قصد به الانزیاح النحوي،"واصطلاحا: 

أسلوبیة یعتمدها المبدع لإثراء النص بالالتفاتات الدلالیة والتي تكشف من خلال القراءة الدقیقة لبنیة النص ونسیجه 
 ،الأسلوبیة في شعر النابغة الجعدي،مجلة جامعةم)2009(وآخرون،یاسر أحمد فیاض،( "اف ومقاصد المبدعأهد

لى "إذ إنه یحدث نتیجة لعلل بیانیة یتطلبها تألیف الكلام للحصول ع )،373صالرابع،الأنبار للعلوم الإسلامیة،العدد 
اهات الأسلوبیة المعاصرة في دراسة النص لاتج،ا2002عكاب طرموز علي،( "قواعد دلالیة غیر متاحة بدونه

   ).  186ص  جامعة الأنبار، –أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة القرآني،
ما خروج عن النظام اللغوي نفسه،  ها أحمد قاسم الزمر بقوله: "إنه إما خروج عن الاستعمال المألوف للغة، وإ ویعرف

ى وجوده، وهو یبدو في كلا الحالین، كما یمكن أن نلاحظ أي خروج على جملة القواعد التي یصیر بها الأداء إل
مة لغویة وجمالیة وكأنه كسر للمعیار، غیر أنه لا یتم إلا بقصد من الكاتب أو المتكلم، وهذا ما یعطي لوقوعه قی

 الإنزیاح الدلالي،دراسة،2014وفاء أبو الحسن دفع االله،ومحمد داؤد محمد،( ة الحدث الأسلوبيترقى به إلى رتب
  ).210،ص2مجلة العلوم الإنسانیة،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا،العدد،تطبیقیة من خلال نظریة النظم

"وصفت ظاهرة الانزیاح بعدة تعابیر اصطلاحیة، مثل: الجسارة اللغویة، والغرابة، والشذوذ اللغوي والابتكار، والعدول، 
منشورات اتحاد الكتاب ،م،النص والأسلوبیة،(ط بدون)2000ل،عدنان بن ذری( "، ... وغیر ذلك والازورار والاتساع

التعبیر عن السائد، أو المتعارف علیه قیاساً في الاستعمال،  "خروج كما عرف الانزیاح بقولهم:، )92صالعرب،
ط(بدون)،منشورات اتحاد الكتاب ، أطیاف الوجه الواحد،(ت بدون)،نعیم الیافي،( رؤیة، ولغةً وصیاغةً وتركیباً 

ن حاول  مریكي)(ألسني وناقد أ "ولا یخرج ریفاتار ).92صلعرب،ا في تحدید الظاهرة الأسلوبیة عن مفهوم الانزیاح، وإ
عن النمط التعبیري المتواضع علیه، ویدقق مفهوم الانزیاح بأنه یكون خرقا  اعدولاً ء بغیر ذلك، ویعرفه بكونهالإیما

، ولجوءاً إلى ما ندر من الصیغ ح ینا آخر، فأما في حالته الأولى فهو من مشمولات علم البلاغة، للقواعد حیناً
فیقتضي إذن تقییما بالاعتماد على أحكام معیاریة، وأما في صورته الثانیة فالبحث فیه من مقتضیات اللسانیات عامة، 

  ).103ص ،ابالدار العربیة للكت ،المسدي،عبدالسلام،(ت بدون)،الأسلوبیة والأسلوب،(ط بدون)(. والأسلوبیة خاصة
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، ویذهب إلى أن  ویرى بعض النقاد المحدثین أن الشعر انزیاح عن معیار هو قانون اللغة، ولكنه لیس انزیاحا عشوائیاً
بنیة اللغة م،1986جان كوهین،(. الانزیاح هو الشرط الضروري لكل شعر، بل لا یوجد شعر یخلو من الانزیاح

وفي تراثنا الأدبي نجد ذلك حیث یقول  .)193-192ص ،لیضاء(ط بدون)، دار توبقال للنشر، الدار االشعریة
توصل إلى تزیین  ُ الجرجاني: "فأما الاستعارة، فهي أحد أعمدة الكلام، وعلیها المعول في التوسع والتصرف، وبها ی

بو بین المتنبي وخصومه،تحقیق:محمد أالوساطة ،)م1966علي عبدالعزیز((الجرجاني،. اللفظ، وتحسین النظم والنثر"
  ).428ص ،،صیدا، بیروت، لبنان،المكتبة العصریةوي، ط (بدون)براهیم، وعلي البجاالفضل إ

  أنواع الانزیاح:
الكاتب والشاعر السعودي عبداالله " ،تعددت أنواع الانزیاح حتى بلغت عند بعض المؤلفین إلى خمسة عشر انزیاحا

  الشتوي فنجده قد قسم الانزیاح إلى ثلاثة أنواع هي:
 اح الإسنادي: وهو الإسناد الاسمي والفعلي.الانزی -
 الانزیاح الدلالي: وهو یتمثل في المجاز والاستعارة والنعت والصفة والكنایة...إلخ. -
. الانزیاح التركیبي: ویندرج منه نمط التقدیم والتأخیر والحذف والالتفات، والتحول الأسلوبي كالتقدیم والتأخیر -

  ر نوعین من الانزیاح هما:واكتفى الدكتور أحمد محمد یس بذك
الانزیاح الاستبدالي: وهو ما یكون فیه الانزیاح متعلق بجوهر المادة، وتمثل الاستعارة عماد هذا النوع من  -

 الانزیاح، ونعني بها الاستعارة المفردة حصرا.
یه سیاقا قد یطول الانزیاح التركیبي: وهو ما یتعلق بتركیب المادة اللغویة مع جارتها في السیاق الذي ترد ف  -

،الإنزیاح الدلالي،دراسة تطبیقیة من خلال نظریة 2014وفاء أبو الحسن دفع االله،ومحمد داؤد محمد،(. ویقصر
  .)210ص2النظم،مجلة العلوم الإنسانیة،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا،العدد

  المحور الثاني:
  الانزیاح التركیبي اللغوي في شعر أبي الشمقمق

  :ههي غایة ما یمكن أن یصله البخل یصف أبو الشمقمق سعیدا بقولفي صورة 
  إن كنت تطمع في نوال سعیدِ     هیهات تضرب في حدیدٍ باردٍ 
دودِ     واالله لو ملك البحار بأسرها   وأتاه سَلْمٌ في زمــان مُ

  لأبى وقال تیممنْ بصعیدِ     یبغیه منها شَربةً لطهوره
  ).37ص )،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،1شمقمق، (ط م،دیوان أبو ال1995واضح محمد الصمد، (

هنا یأتي أبو الشمقمق باسم الشرط متأخراً ویقدم جواب الشرط، إمعاناً في تأكید بخل سعید، فهو یبدأ باسم الفعل 
ة منه الماضي "هیهات" ثم یردف بالإتیان بصورة فیها الاستحالة وهي طرق الحدید البارد بنیة طرقه وتمدیده للاستفاد

وتطویعه لما هو مطلوب، ثم یأتي باسم الشرط متأخراً بعد أن أیأسنا من هذا النوال. فكان لتقدیمه جواب الشرط الذي 
ثم إن في  مكانه أن یأتي متأخراً وظیفة معنویة غیر العمل الموسیقي الذي یمكن افتراضه لتقدم هذا المتأخر.

لى استمرار محاولة سائل سعید، واستمرار منع سعید أبد الدهر. استخدامه الفعل المضارع تضرب و تطمع ما یدل ع
في البیت الثاني یأتي بما یفید تأكید بخل سعید، فیأتي بالقسم و  وفي هذا لؤم وقحة في سعید تلزمانه ما بقي حیا.
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نما یعضد الملك بملك البحار بأسرها، ما یعني كث یر ماله الذي "واالله" ثم إنه لا یفترض لسعید ملك البحار فقط، وإ
نما زمان  عنده افتراضا. ولیس هذا فحسب بل إن سائله (سلم) یأتیه في وقت لیس هو بوقت ضائقة في الماء، وإ
المدود حیث تتوافر المیاه. ولیته یقف على وصف سعید بالبخل عند هذه الحدود، بل یذهب لأبعد من ذلك، وهو أن 

نما یسأل هذه الشربة للتقرب بها إلى االله تعالى، سلماً إنما یسأل صاحبه سعیداً شربة لا أكثر، و  لیس هذا فحسب، وإ
  !قرب، ویقترح علیه فقها بأن یتیمم ویتطهر بدون ماءولا یشفع له هذا الت

  :ویقول في هجاء مر لأحدهم
  كذبابٍ ساقطٍ في مرقةْ     أسمج الناس جمیعاً كلهم

  )74ص،مصدر سابق،أبو الشمقمقدیوان صمد،محمد الواضح (
أبا الشمقمق في هذا البیت قد حذف المهجو، فأسمج خبر لمبتدأ تقدیره هو، والحذف ههنا للتحقیر. ثم إنه یكرر نجد 

المضاف إلیه بصور شتى، فهو "جمیعا"، وهو "كلهم" مبالغة في وصف هذا المهجو وتأكیدا لتلك الصفة التي صفة 
ت لَ ؤُ ثم إنه یخاف أن یستثنى أحد الناس مهما ضَ  السماجة وهي القبح والخبث، فهو یأتي للتأكید بلفظة "جمیعا"

  مكانته، فیأتي بكلمة "كلهم" في صورة توشك تضع المهجو في مصاف الحیوان،  وكان یكفي أن یقول مثلا: 
  كذبابٍ ساقط في مرقة    أسمج الناس فلاناً إنه 

فأنت تكره الناس حتى یكونوا ولعله نظر إلى قول االله تعالى: "ولو شاء ربك لآمن من في الآرض كلهم جمیعا أ
وهو لا یكتفي في صدر البیت بكل هذا اللؤم الذي رمى به صاحبه، بل یذهب في  ).99(سورة یونس: الآیة  مؤمنین"

كراهیة الناس له بإفساد حیاتهم، وتنغیص متعتهم بأن أشبهه بالذباب، ولیس الذباب فحسب، بل ذلكم اللئیم منها الذي 
  فیكدر علیهم لذتهم. وفي ذلك تشنیع بالمهجو وتمثیل غایة في القبح.یسقط على مرقة القوم، 

  ویقول في المدیح، مقارنا بین ممدوحه ومانع من أولئك المغضوب علیهم منه:
  غلبوا لناس بالندى والعطیة    أهل جود ونائل وفعال   

  وتلقَّى بمرحبٍ وتحیة    جئته زائراً فأدنى مقامي
  شبیه الكُلیبة القَلطیةمِ     لا كمثل الأصمِ حارثةَ اللؤ

  ).99صأبو الشمقمق مصدر سابق، دیوان ، واضح محمد الصمد(
في البیت الأول حذف، والمحذوف هو الضمیر "هم"، ولعل حذفه هنا لمعرفتهم بالصفة التي یرید وصفه بها، (الكرم)، 

ل، وهم الغالبون، بل هم ثم إنه یعدد من صفات ممدوحه المتماثلة، فهم أهل جود، وهم أهل نوال، وهم أهل فعا
الغالبون في مضمار العطاء، وهم أهل الندى، فلم یبرح صفة نوال وعطاء إلا وألبسها ممدوحه، وفي التكرار المفردات 

  ثم إن في قوله: رغم معناها الواحد ما یفید التأكید على صفة الكرم للممدوح.
  م شبیه الكلیبة القلطیة    لا كمثل الأصم حارثة اللؤ

صرار على أن یعرف الناس من عناه بهذا الهجاء المر، فهو یقول: "لا كمثل الأصم حارثة" فإن جاز لنا تأكید  للذم وإ
رأینا إصراره ألا یذهب الناس بعیدا لأصم آخر، وهو بذلك یرید أن یقول بتقدیر أعني حارثة، إعراب حارثة بالنصب، 

  بالأصم. أعني الأصم بن حارثة لا غیره من الناس، وفي ذلك نكایة
وقد كان في وصف الأصم وتشبیهه بالكلبة هجاء عظیما، إلا أن أبا الشمقمق یصر أن یضع من قدره فیجعل الكلبة 

نما یذهب إلى أبعد من ذلك فیصف الكلیبة بالقلطیة یكتفي بهذا التصغیر "كلیبة" تهوینا، ولا ، وإ (قلطیة، في  احتقاراً
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، أي القصیرة جدا، فهذا المهجو حتى في )1/385،عرب، ابن منظورالقلط: القلطي، القصیر جدا.، انظر لسان 
الكلاب فهو كلیبة قصیرة جدا، وما أقبح ما وصف به أبو الشمقمق هذا الرجل وما أكبر ما ذمه به، حیث كانت 

  إضافة قلطیة عملا داعماً لا زیادة في وزن أو قافیة.
  قبة بن سَلْم قد أمر له بعشرة آلاف درهم:یقول لبشار بن برد، وقد علم أن ع وها هو أبو الشمقمق

  "یا أبا معاذ، إني مررت بصبیان فسمعتهم ینشدون:
لینه لینهْ هلَّ   طـعن قـثاةٍ لـتینهْ     هلَّ
  تیسٌ اعمى في سفینة    إنَّ بشارَ بن بردٍ 

ق،  لینه: لم أجد لها معنى في بحثي، ولعلها نغمة غنائیة في ذلك الزمان، علما بأن من معاني الهلل: الفَزَع والفرَ هلَّ
ابن . (والتهلیل الفرار والنكوص، والمهلل، الذي یحمل على قرنه، ثم یجبن فینثني، والتهلیل رفع الصوت

  .)11/704لسان العرب، مرجع سابق، ،محمد،منظور
  ما یحمل المعنى من تعییر وهروب من المعیر ما یحمل ذلك المعنى. ولعل في

ن دل السیاق على أنها شوكة، أو أداة حادة. ، وإ   قثاة: لم أجد لها معنىً
واضح محمد الصمد، دیوان أبو ( فأخرج له بشار مئتي درهم وقال له: خذ هذه ولا تكن راویة الصبیان یا أبا الشمقمق

  .)18الشمقمق مصدر سابق، ص
، فهو یصف بشارا بالتیس، البیت تمام تفاعیللإ  وهنا نعجب كیف استخدم الإضافة استخداما یفید البیت فائدة فنیة لا

وكان هذا الوصف كافیا للنیل منه، ولكنه جعل هذا التیس أعمى، في إشارة لعمى بشار الحقیقي، لكن الروعة كانت 
كون علیه هذا التیس من خطورة إذا تصورنا السفینة في البحر، في أن جعله في سفینة، وهو ما یصور ما یمكن أن ی
عدم تحركه نسبة لعماه، فبشار بالرغم من  لبحر لتنهي حیاته،وأي تصرف غیر محسوب قد یوقع هذا التیس في ا

. أشبه بهذا التیس الحذر الذي یحسب لكل خطوة حسابها. كم كان هذا الشمقمق عمیقا في رؤیته، ومتمكنا من تألیفه!
، ولكنه قد  إن الناظر في هذین البیتین من أول وهلة لیظن أن الشمقمق إنما أتى بلفظة "بسفینة" لیوافق بها "تینة" تقفیةً

  استخدم هذه اللفظة "سفینة" استخداماً موفقا زاد المعنى كثیرا، وجعل كلمة "سفینة" عموداً في البیت لا غنى عنه.
  :ل الحرامفي ذم الحاج بالما ویقول أبو الشمقمق

  فما حججت ولكن حجتِ العیرُ     إذا حججتَ بمالٍ أصله دنِسٌ 
  ما كل من حجَّ بیت االله مبرورُ     لا یقبل االله إلا كلَّ طیبةٍ 

  .)56واضح محمد الصمد، دیوان أبو الشمقمق مصدر سابق، ص(
سعي، أو قربة، وفي حذفه  نجد في قوله "لا یقبل االله إلا كلَّ طیبةٍ" محذوف، ویمكن أن یكون "من عمل صالح" أو

  هذا سعة للمعاني المتوقعة التي ترك تأویلها للقارئ النبیه.
  وفي قوله: "ما كل من حجَّ بیت االله مبرور" محذوف كذلك وهو "حجه".

  وها هو یهجو من بعد أدعیاء النسب إلى البیت الهاشمي فیقول:
  ولیس خزٌّ كخیشِ   أنتم خشارُ خشارٍ 
  مُ من قریشِ إن كنت  تزوجوا من قریشٍ 

  ).239/ 4مرجع سابق، ج  ،لسان العربابن منظور،محمد،( والخشار، والخشارة: الرديء من كل شئ.
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سَم، وهي مباحة. یْ رَ بْ   .)5/345 (المرجع السابق، الخز: ثیاب تنسج من صوف وإ
شاقة الكتان ومن أردئه، وربما اتُّخذت من ال عَصْب، والجمع الخیش: ثیاب رقاق النسج غلاظ الخیوط تتخذ من مُ

  )6/301، المرجع السابق( أخیاش.
ه یؤخر اسم الشرط في البیت الثاني في تحدٍ واضحٍ ومستفز إنكاراً لتلك الصلة التي یدعیها هؤلاء المهجوون،  وهنا نجد

، تزوجوا من قریش! بدلاً  فهو یسرعُ بالإتیان بالجواب مقدما، مبالغة في إنكار نسبهم المزعوم هذا، فیهتف بهم مبادراً
من أن یقول لهم: إن كنتم من قریش فتزوجوا منها. وهو بمبادرتهم ومباغتتهم ومفاجأتهم بهذا الجواب المتقدم یسقطهم 

  في أیدي زعمهم.
  المحور الثالث:

  الانزیاح الدلالي في شعر أبي الشمقمق.
 ستعمال رؤیة وصیاغة وتركیبا"لما كان الانزیاح یعني "خروج التعبیر عن السائد، أو المتعارف علیه قیاسا في الا

نجد أن  )84ص،4ـ 3،العدد21م)،عنوان الورقة،مجلة جامعة دمشق ـ المجلد 2005(الشتیوي،صالح علي سلیم،(
. فها هو یقول في تصویره لسنوره وهو  الشمقمق له الكثیر الكثیر من هذا الخروج عن المعتاد، في تبلیغ معانیه شعراً

  أن یئس من أن یجد في هذا البیت ما یسد رمقه:یغادر بیت أبي الشمقمق بعد 
  أخرجوه من محبسٍ بكفالة  وتولى كأنه شیخ سوءٍ 

  )87(واضح محمد الصمد، دیوان أبو الشمقمق مصدر سابق، ص
فهو یرید أن یرسم صورة السنور أو یصور مشهد خروجه من بیت أبي الشمقمق، وهو یغادر البیت في حالة بائسة، 

ذ منه كل مأخذ، إلا أن أبا الشمقمق لا یعبر عن هذه اللحظة التعبیر العادي بأن یقول مثلا: وقد أنهكه الجوع وأخ
لتصور الناس قطا یجرجر أذیال الخیبة لا توشك رجلاه تساعدانه حینها بدو علیه الإعیاء من الجوع ورهقه، و یخرج 

المجید یأتي بهذا السنور وهو خارج في المشي، فهو یتسحب تسحبا، ویمشي مكبا على وجهه في أسى. لكن الشمقمق 
ره، فأدخلته الحبس، من البیت بصورة شیخ طاعن في السن قد ارتكب من الأفعال المشینة والمخجلة التي لا تلیق بعم

لحظة خروج هذا الشیخ من الحبس وما یمكن أن یكون علیه من حرج وبؤس وخزي یصحبه في  ویصور أبو الشمقمق
ولا یخفى ما خ أصبع الندم وتصور شماتة الأعداء وبؤس الأحباء من صنیعه هذا، خروجه، وربما عض هذا الشی

وقد وفق ظة خروجه، حأدخل المحبس، مما یعني زیادة تحرجه من الناس ل هللفظة كفالة من حداثة الجرم الذي بسبب
  كل توفیق، ولعمري هذا هو الشعر!أبو الشمقمق في تصویره هذا 

  :سائلهفي من یدعي سوء فهم  ویقول
  أبدلت رشداً بغيِّ     لما سألتك شیئا

  ألا تجود بشئ    ممن تعلمت هذا
  لعبدِ حاتم طي    أما مررت بعبد

  ).94(واضح محمد الصمد، دیوان أبو الشمقمق مصدر سابق، ص
لنص لأبي الشمقمق وصاحبه الذي یبدو عاقلا وفي قمة وعیه، إلا أن أبا الشمقمق یحذف هذا المشهد، انجد في هذا 

، ولعله عني أنه یتمثل ویأ ه أن ینفحه بشئ، حیث یبدل رشده غیاً تي بما بعده، وهو لحظة سؤال الشمقمق صاحبَ
نما یستفهمه ن یذم مهجوَّ مراده. ولا یكتفي أبو الشمقمق بأ الغباء، وعدم فهم السائل عن ه بأن یبدل رشده غیا، وإ
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ن یتجاهله صاحبه ویذهب إلى غیر مقصوده فیزیده، "ألا استفهاما إنكاریا، فیقول له: "ممن تعلمت هذا؟!" ثم یخاف أ
  لعبدِ حاتم طي  أما مررت بعبد  تجود بشئ" ثم یرمیه بالبلیة حین یقول له:

فهو یحقر صاحبه أیما تحقیر، فلا یستغرب ألا یكون قد مر بحاتم الطائي، ذلك أن تمثل هذا الشحیح بحاتم الطائي 
یذهب إلى أبعد من ذلك فیسأله إن كان قد مر بعبد لعبد لحاتم الطائي،  من المستحیل بمكان، لیس هذا فحسب، بل

وفي هذا من الاستحالة بأخذ العبر والتأسي بالكریم الكثیر الكثیر، ولكم أن تتصوروا انتشار هذه الأبیات على أفواه 
  العامة في وقتها! 

  :ن برد كل متعة وخیالیهجو بشارا ب وفي قوله
َ جوزات وتینهْ    وا باب المدینهْ فتح    سبع

  تیسٌ أعمى في سفینهْ     إنَّ بشارَ ابن بردٍ 
  )92(واضح محمد الصمد، دیوان أبو الشمقمق مصدر سابق، ص

، وذلك بأفي هذین البیتین خیال خصب جدا، واستخدام للغة وال ن یجعل أبو الشمقمق من مفردات استخداماً مدهشاً
داء من الرجال. ولكم أن تتصوروا هذه الجوزات السبع تفتح باب الجوزات والتینة عملا فاعلا لا یقوم به إلا الأش

وأبو الشمقمق  المدینة بصحبة التینة! أي خیال وأي تصویر فائق سبق فیه أبو الشمقمق أصحاب أفلام الكرتون الیوم!
الجوزات في  هنا إنما یستحث خیال مستمعه، ویستثیر دهشته لیأخذه لما بعد هذا النبأ الغریب العجیب، أن تفتح هذه

معیة تینة باب المدینة. والشمقمق هنا إنما یترك أسئلة كثیرة مثل: لم سبع ولیست تسع؟، ولم تینة واحدة بالذات، وما 
إنه الشعر المثیر  ائر الأطعمة؟علاقة التین بالفتوحات؟ وهل ثمة ما یرمي وراءه من اتخاذ الفتح الجوز والتینة دون س

  داعي للتفكیر والانشداه. إلا أن ما یأتي بعید هذه الصورة غیر المعتادة هو الخبر المعني: للتساؤل، المحرك للخیال، ال
  اعمى في سفینة".  تیسٌ   "إن بشار بن برد، 

حر الرمل، لیعتدل البیت في تفعیلة بشعریة،  نلاحظ قلب همزة القطع (أعمى) في البیت إلى همزة وصل ضرورةً 
  فاعلاتن.

  قد یئس الحداد من فتحه    فتاحهكَفاه قفلٌ ضلَّ مویقول 
  ).36(واضح محمد الصمد، دیوان أبو الشمقمق مصدر سابق، ص

  :ه بالقفل ذاته ولیستا مغلقتان بالقفلیواصفا كف الشمقمق یهجو أحدهم
 إن في تصویر الكف بالقفل تصویر قد یبدو غریبا بعیدا للوهلة الأولى، وهذا هو التمیز الشمقمقي، وما تلك الغرابة إلا
لبعد صورة الكف عن القفل، فالقفل أداة للحبس، والمنع، ولیس أداة للعطاء، وهو هنا یستثیر الآیة الكریمة: "ولا تجعل 

 " والمبالغة في تصویر ). 29(سورة الإسراء: الآیة یدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراً
نما جعلها في ذاتها قفلا. ولم یقف عند هذا الوصف الذي یمكن أن أبي الشمقمق أنه لم یجعل الید هي المغلو  لة، وإ

  أمرین مهمین وهما: یكون كافٍ للدلالة على غایة البخل، ولكنه یسوق إلینا من أمر هذا المهجوِّ 
 و التین أشبهتا بالقفل استحكاما.كفا هذا المهج -
 ضل مفتاحه. -
 ویئس الحداد من فتح هذا القفل. -

  ستحالة في إطلاقها والیأس التام من رجاء هذا الرجل الذي لا خیر فیه مطلقا.ما یعني صورة الا
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  ویقول في تمنیه أن تكون له دابة بأوصاف معینة:
ذا ركبت بها طریقا ضیقاً    تنساب تحتي كانسیاب الحیَّهْ     وإ

ها مهارة التصرف في قوله "ركبت بها طریقا ضیقا"، تقیید، وهو أن مشیها في مكان ضیق، وهنا لابد أن یكون ل
  والانطلاق دون أن تبطئ أو تؤخر صاحبها. لذا یقول أبو الشمقمق في عجز البیت:

  تنساب تحتي كانسیاب الحیَّة.
وفي هذا خروج عن مألوف الكلام، بل والشعر حتى، وفیه خروج كذلك عن حركة الدواب المعهودة، فدابته التي 

الشعراء دوابهم دائما، فهاتان صفتان لا تصلحان لمواضع الازدحام یتمنى، لا تتصف بالسرعة والقوة فقط كما یصف 
والضیق، لذا وهب أبو الشمقمق دابته صفة الانسیاب الذي یدفع الخیال إلى صورة الماء یجري بغیر وجود مصدات 

، ویتدفق تدفقا متخذا طریقا حثما سار، لكن أبوالشمقمق  یختار الحیة وسیلة لا  الماء تحجزه، فهو یجري جریاناً
(والماء حیاة) فهو یریدها ویتصورها ملساء قادرة على التملص متى ما اعترض طریقها 0لمشاركة دابته في الحیاة 

معترض، ومرنة قادرة على التلوي ما لزم ذلك متى ما اعترضت طریقها الحواجز والمعیقات. فدابته هذه لا تلوي على 
ةَ الطریق.ها مقصده في أسرع وقت، تشئ إلا أن تبلغ صاحب ها وعورَ ُ   سیر به سیرا سلساً دون أن یحس صاحب

  الخاتمة
. لغة واصطلاحاالانزیاح فیها إلى أبي الشمقمق وهي دراسة نقدیة تطرقت  الانزیاح في شعر الورقةتناولت في هذه 

  متخذا نماذج من شعره لتطبیق هذه الظاهرة.
ستخدام اللغة للمعنى المراد استخداما جمیلا یؤكد تبینت مدى تمكن الشاعر أبي الشمقمق من ا هذه من دراستي

شاعریته، ومكانته الأدبیة الرفیعة، إذ ظل یؤكد على توظیف معانیه لمقاصده مما جعل لشعره سیرورة بین الناس، 
  وتداولا كبیرا. وفیما یلي أشیر إلى بعض نقاط جمال شاعریته:

ت ألبسها من مرحه ولطفه الكثیر، فخرجت أبیاته استطاع أبو الشمقمق من إیصال رسالته في كلمات موجزا  - 1
  لطیفة رشیقة خالیة من الترهل المعیب.

  شعره ألقا محببا وسحرا في النفوس حتى لتوشك تحفظ النفس شعره بسهولة ویسر. منح التعبیر السهل  - 2
مالها كتب أبو الشمقمق في معظم بحور الشعر، ولك أن تعجب إن وجدته إضافة إلى البحور الشائع استع  - 3

  كالطویل،والكامل والوافر والخفیف والمتقارب والرمل، والبسیط قد استخدم المنسرح والمجتث.
اتسمت معظم قصائد دیوانه بالقصر، فهي بین البیتین والثلاثة، ولعله یطیل في بعض النصوص الحواریة بینه   - 4

  وبین سكان بیته من السنور والفأر.
ق اللغوي، حیث اضطرني كثیرا إلى اللجوء إلى قاموس لسان العرب لتحري أثبتت الدراسة ثراء معجم أبي الشمقم - 5

  كلمة هنا ومعنىً هناك.
تمیز شعر أبي الشمقمق بتوالي التشبیهات فهو لا یكتفي بتشبیه الشيء بالشيء، بل یذهب إلى أبعد من ذلك   - 6

  مصرا على تأكید معناه المراد إیصاله لمتلقیه.
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  النتائج:
فرد، له أسالیبه التي اشتهر بها، وهو لیس شاعر قمئ المفردة كما تحاول أن تصوره أبو الشمقمق شاعر مت -

بعض الآراء السالبة، ولا ینقصه إلا من ینظر في شعره ویبرز محاسن هذا الشعر، مضیئاً جوانب تفننه 
  المعتمة.

اؤها في خدمة ممارسة أبي الشمقمق للتكثیف في نصوصه القصیرة، فهو لا یضع كلمة إلا ولها عملها وبن -
 المعنى، وهذا ما تبینته من خلال التطبیقات العملیة.

تبینت بما لا یدع مجالا للشك أن الإعلام أنواع، وأسرع الإعلام وصولا للمتلقي هو القریب من النفس  -
البشریة، وأعني أن یتسم العمل الإعلامي بالشعبیة، وهذا ما جعل بشار بن برد، وغیره من الشعراء 

  دیدات أبي الشمقمق ویدفعون له الجزیة عن ید وهم صاغرون.یرضخون لته
  التوصیات:

أطلق الناس على أبي الشمقمق أحكاماً جائرة دون دراسة فاحصة، أوصي بعدم إطلاق الأحكام جورا، فقد  -
 وتبین لي من خلال دراستي هذه مكانة أبي الشمقمق الشعریة الحقة.

أخطأ السابقون في حق أبي الشمقمق تقییما لشعره، ، حیث الأخذ بأقوال النقاد دون فحصها مأوصي بعد -
 لدى اللاحق. نقداً  سبب ذلك قدسیة قول السابقلعل وتبعه في ذلك الكثیرون دون دراسة شعره، و 

أوصي بالنظر في شعر الشعراء المغمورین، الذین لم یجدوا حظهم من النقد والدارسات العلمیة من مثل أبي  -
 اء. الشمقمق وغیره من الشعر 

أوصي بقراءة الأدب العربي قراءة متأنیة، فیها الكثیر من التمحیص، إذ إن أخذ الشأن الأدبي مسلمات قد  -
 كما أودى ببعض العصور كما هو علیهأودى بحقوق الكثیر من الشعراء، ومنهم صاحبنا، أبو الشمقمق، 

  كذلك. بأنه عصر انحطاط الأدب، وهو لیس الشأن في عصر الدویلات الذي شاع عنه
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